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رياض الصالحين( من شرح 117الدرس )   

 

 

الحمد للّه رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا  

 عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أما بعد:
 في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. فنواصل القراءة 

 : يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى 

 باب استحباب طلب الرفقة -167
 وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحدا يطيعونه

 

،  ر  ط  ض   أن ي  وحده إلا   يسافر ى بها المسافر: ألا  ي ينبغي أن يتحل  ت  هذا من جملة الآداب ال  

 ى يكونوا معه في سفره.فقة، حت  عليه أن يطلب الر     فإن  وإلا  

 يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

ق    ر  م  ع    ن  اب    ن  ع  )  -958 ق  ال  ،     ول  س  ر    ال  : 
 
»صلى الله عليه وسلم   الله أَ :  مِنَ  لَوْ  يَعْلَمُونَ  النَّاسَ  نَّ 

 . ((1)ي  ار  خ  الب   اه  و  ر    «!بِلَيْلٍ وَحْدَهُ بٌ عْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِ دَةِ مَا أَ حْ الوَ 

«  قوله: ل م  أ ع  ا  م   
ة  د  ح  الو  ن  

م  ون   ل م  ي ع  الن اس   أ ن   و   التي    »ل  الآفات  من  أعلمه  الذي  أي 

 . تحصل من ذلك

!«  قوله: ه  د  ح  ي لٍ و  بٌ ب ل 
اك  ار  ر  ا س  قيده  ووحده،  بالليل  من سفر الإنسان    تحذيرال   :فيه   »م 

 . بالليل لأن الخطر بالليل أكثر ، والتحرز منه أصعب

 

 . (2998)  البخاري  رواه  (1)
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وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة وأما ما يكون  "قال الشيخ العثيمين رحمه الله:  

في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها سيارة فهذا وإن كان  

ليس من باب السفر وحده لأن الخطوط    أيالإنسان في سيارة وحده فليس من هذا الباب  

 ".ة لثانية وما أشبه ذلك فلا يدخل في النهيالآن عامرة من محافظة لأخرى ومن مدين

 يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

ب  م  ع    ن  ع  و  )  -959 و  ي بٍ، ع    ن  ر  ع   ب  أ    ن  ش 
د    ن  ، ع  يه  ال  ر  ه   ج  : ق  ق ال   س  ، 

 
:  صلى الله عليه وسلم  ول  الله

اكبُِ » اكِبَانِ   شَيْطَانٌ،  الرَّ د    اه  و  ر    «رَكْبٌ   وَالثَّلاثََةُ   شَيْطَانَانِ،  وَالرَّ والت  او  أ ب و   سائ  والن   رمذي  د 
 
  ي

 . (: حديث حسن رمذي  ، وقال الت  (2) بأسانيد صحيحةٍ 

فقة في  المرء ينبغي أن يطلب الر    حذير من الوحدة، وأن  الت    هذا الحديث فيه كما سبق:

لاثة كما  الث    لأن    ؛ثلاثة فأكثر   افر، ولا يكفي أيضًا أن يكون معه شخص واحد، بل يكونو الس  

نبي   أم    نا  أخبر  فإن  في هذا الحديث ركبٌ،  الواحد والاثنان  ذلك لا يكفي في    ا 

 ق مصلحة الإنسان وسلامته من الآفات. تحق  

 يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

ر  ب  أ  يدٍ و  ع  ي س  أ ب    ن  ع  )و    -960  ر    ة  ر  ي  ي ه 
 ض 

 
ال ى ع    ي ال  ر  :  الا  ا، ق  م  ه  ن  الله  ت ع   س  ق 

 
:  صلى الله عليه وسلم  ول  الله

رُوافَلْ  سَفَرٍ  يفِ  ثَةٌ ثَلَا  خَرَجَ  إذَِا»  (. (3) حسن بإسنادٍ  داو  د   أ ب و  اه  و  ر   ، حسنٌ  حديثٌ  « حَدَهُمْ أَ  يُؤَمِّ

روا على أنفسهم واحدًا منهم ، وذلك  م  ؤ  ة إذا خرج رفقة في سفر أن ي  ن  من الس    أن    هذا فيه: 

م  ق بهولا يتفر    ، وأيضًا يكون بذلك أمرهم جميعًا من الفوضى أضبط لأمورهم، وأسلم لهم 

يقصد بجعله أميرًا أن  و ة أو خلاف، فهذا فيه مصلحة عظيمة،  أي، ولا يقع بينهم مشاح  الر  

 فر، ولا يحصل بينهم خلاف أو شحناء أو نحو ذلك. تنضبط لهم أمور الس  

 

.(1674)  رمذي  (، والت  2607أبو داود )رواه  (2) ي 
نه الألبان   ، وحس 

:  (2608أبو داود )رواه  (3) ي 
 . « حسن صحيح»، وقال الألبان 
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تإن  وطاعته  فر  الس  وإمرة أمير   بيتعل    بما  جب ما  فر وشؤونه من الارتحال  مصالح الس  ق 

ة فلا علاقة لأمير  ا أمور الإنسان الخاص  أم  عام وأشياء من هذا القبيل،  والط    كنىوالإقامة والس  

 فر فيها، فلا تجب فيها طاعته. الس  

اختيار عند  يراعى  ينبغي لأمير  ه  وأيضًا  وأيضًا  بالأمور،  فهمًا وخبرةً وبصيرةً  الأصلح 

ه، وينظر في الأصلح لهم في سفرهم، ولا  ءيحرص على المصلحة ويشاور رفقافر أن  الس  

م   ال  تبد  س  يكون  الكريمة  والآداب  العظيمة  الأخلاق  هذه  فبمثل  برأيه،  الن ت  ا  إليها  دعا   ب  ي 
 
  ي

  ق المصلحة للمسافرين. ، تتحق 

 يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

 ب  الن    ن  ، ع  اسٍ  ب  ع    ن  اب    ن  ع  و  )  -961
 
حَابَةِ أَ : »ال  ق    صلى الله عليه وسلم   ي رَايَا خَيْرُ الصَّ رْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّ

أَ أَ  الجُيُوشِ  وَخَيْرُ  آلَ رْبَعُمِئَةٍ،  وَلَ رْبَعَةُ  أَ فٍ،  عَشَرَ  اثْنَا  يُغْلَبَ  قِلَّ   الْف  نْ  د    اه  و  ر    «ةٍ مِنْ  د او  أ ب و 

 . ( ، وقال: حديث حسن(4) رمذي  والت  

حَابَةِ خَيْرُ »قوله:   ، أي: فما زاد على ذلك. «رْبَعَةٌ أَ » فقة، ، أي: الأصحاب والرّ «الصَّ

رَايَا»وقوله:   ة: هي القطعة من الجيش. ري  ة، والس  رايا: جمع سري  ، الس  « وَخَيْرُ السَّ

 
 
فقد  ؛  الحديث في إسناده ضعف  الجملة الأولى منه، لكن    وه  اهد من هذا الحديث:الش

 . والترمذي بالإرسال أعلّه أبو داود 

 يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

 زول والمبيتباب آداب السير والن -168
 والنوم في السفر واستحباب السُّرَى والرفق بالدواب

 ومراعاة مصلحتها وأمر من قصّر في حقها بالقيام بحقها
 عَلَى الدابة إِذَا كانت تطيق ذلك وجواز الإرداف

 

.، وصعّفه (1555)  رمذي  (، والت  2611أبو داود )رواه  (4) ي 
 الألبان 
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ا فيما  رجمة، ويأتي تبيانههذه الت     المصن ف   ي عقد لهات  هذه جملة من الآداب ال  

 من أحاديث. أورده وساقه  

 يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

ن    -962 ه  ب  أ    )ع  ق    ة  ر  ي  ر  ي  ق  ال  ،     ول  س  ر    ال  : 
 
»صلى الله عليه وسلم  الله الخِصْبِ،  إذَِا  :  فِي  سَافَرْتُمْ 

يْرَ، وَبَادِرُوا بِهَا  دْبِ، فَأَ ي الجَ رْضِ، وَإذَِا سَافَرْتُمْ فِ لَ حَظَّهَا مِنَ الَْ بِ عْطُوا الِْ فَأَ  سْرِعُوا عَلَيْهَا السَّ

سْ  عَرَّ وَإذَِا  الطَّرِيقَ نقِْيَهَا،  فَاجْتَنبُِوا  طُرُقُ  تُمْ،  هَا  فَإنَّ وَمَأْ ؛   ، وَابِّ يْلِ الدَّ بِاللَّ الهَوَامِّ    اه  و  ر    «وَى 

 س  م  
 .(5) مٌ ل 

عن ى   ط وا الإ   أ  » م  ن  الأ  ع 
ا م  ظ ه  ض  ب ل  ح  ا ف  أ    «ر  وا ب ه  ق  ف  : ار  ى ف  ي  ع  ت ر 

ي ر  ل  ي  ي الس   س 
ال  ا،  ي ح  ه  ر 

قوله:  ا»و  ي ه  ق 
و  بكسر الن  «ن   الم  ه 

تن ث  ون وإسكان القاف وبالياء  ، معناه:   ،اة من ت ح  خ  : الم  و  ه  و 

ب ل  أ  أ   د  ق 
قص  ل وا الم 

ت ى ت ص  ا ح  وا ب ه  ع  ر  ن ك  س  ن  ض 
ا م  ه  خ  ب  م  ه  . و    ن  ي ذ  ي ر  يس  »الس  ر  زول   : الن «الت ع 

 . (ي الل يل  ف  

بالر  هذا الحديث له تعل   بالد  ق  يراعي حاجة    فر، وأن  في الس    واب  فق  المسافر ينبغي أن 

ا  ه يرفق بهفإن    ؛  عشب مكانٍ خصب، أي: فيه  ريق بفي الط    راب، وإذا مر  ام والش  علط  ل  واب  الد  

بة  ي  دة الط  على الأرض الخصبة الجي    مر  عام، لا أن ت وتأخذ نصيبها من الط  ير لترعى،  في الس  

 ج إليه. مسرعةً لا تقف عندها، فتحرم من قوتٍ تحتا

يْرَ، وَبَادِرُوا بِهَا نقِْيَهَادْبِ، فَأَ ي الجَ وَإذَِا سَافَرْتُمْ فِ »: وقوله    ن  وبي   «سْرعُِوا عَلَيْهَا السَّ

 ها. ى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخ  ا حت  ، والمعنى: أسرعوا بهخ  قي: هو الم  ن ال أن  

سْتُمْ »وقوله:   ريق«: وهذا  يل، »فاجتنبوا الط  زول للمبيت في الل  الن عريس: هو  الت    « وَإذَِا عَرَّ

الت   بالل  فيه أدب من آداب  الن  عريس  يتجن يل، أي:  الط  وم، أن  بب،  ن الس  ريق، وبي  ب الإنسان 

وَابِّ فَإِ »قال:   الدَّ طُرُقُ  هَا  فرب  «نَّ سيرها،  أي: في  الط  ،  في  الإنسان  نام  الد  ما  فوطأته    واب  ريق 

 

 . ( 1926مسلم ) رواه  (5)
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ا من المسافر، أو  ما تجد شيئًا يكون ساقطً ها رب  لأن    ؛يلبالل    ه، وأيضًا هو مأوى الهوام  وأهلكت

 ريق. ما أيضًا آذت هذا المسافر إذا نام في الط  نحو ذلك، فرب  

شيءٍ،    ل  دًا ومرشدًا في ك  د  س  ه مع الإنسان م  ين العظيم، وأن  ه من كمال هذا الد  وهذا كل  

لك  ى في  حت   يصنع، وشاملًا  ينام، وكيف  أين  في    ل  طريق سفره  للإنسان  وبركةٍ  وراحةٍ  خيرٍ 

 جميع شؤونه. 

 يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

  ول  س  ر   ان  ك  »:  ال  ، ق   ة  اد  ت  ي ق  ب  أ    ن  ع  و  )  -963
 
ي لٍ    صلى الله عليه وسلم   الله س  ب ل  ر  ع  رٍ، ف  ف  ي س 

ان  ف  ا ك  إ ذ 

ب ي   س  ق  ر  ا ع  إ ذ  ، و 
ينه  ل ى ي م  ع  ع  ط ج  أ  اض  ع  ر  ض  و  ه ، و  اع  ر 

ذ  ب   ب ح  ن ص  ه  ل  الص  ف  ل ى ك  ه  ع    اه  و  . ر  « س 

 س  م  
 .(6) مٌ ل 

ه  ل ئ لا   اع  ر 
ب  ذ  ا ن ص  : إن م  ق  ف  ق ال  العلماء  ر  ت غ  لا  الن و  ي   ي س  ت ف وت  ص  ، ف  ا  م  ه 

ت  ق  ن  و  ب ح  ع  ة  الص 

ن  أ   اأ و  ع  ه 
ت  ق  ل  و   . (و 

الس   آداب  من  أدب  فيه  الحديث  حظ    فر:هذا  يأخذ  وأن  نفسه،  الإنسان  يريح  من  أن  ه 

س بليلٍ، أي: نزل بالل    احة، وكان  الر   وم  احة من أجل الن يل للر  من هديه إذا عر 

س قبيل    ه  على بطن كف  واضعًا خد  على يمينه،  وإراحة البدن، اضطجع   يده اليمنى ، وإذا عر 

ريقة  ه، وهذه الط  بح، نصب ذراعه ووضع رأسه على كف  ي: قرب وقت صلاة الص  أبح،  الص  

 وم. يستغرق في الن لا   ، لكنّه احة من الر   ئًايأخذ شي وم تجعل الإنسانفي الن 

ى مع جهده وتعبه ونصبه  ا الإنسان حت  به  لاة المفروضة يجب أن يهتم  الص    ن  ن أي  ب  وهذا ي  

ت هذه الص  الس  عب، أو في  عند الت  اس  من الن    عدداقع  و  وفي سفره، مع أن   ، وهذا    لاةفر، يفو 

 . تعظيمهاضعف ناشئ من  

  ا ع أوقاتهي  ض  عها، ولا ي  ي  ض  العبادة ولا ي    يغفلاحة لكن لا  ه من الر  والإنسان له أن يأخذ حظ  

عليه، بل هذا أمرٌ في غاية الخطورة، وإذا كان رأس الإنسان يثقل    ي افترضها الله  ت  ال  

 

 . ( 683مسلم ) رواه  (6)
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أل  س  ل ما ي  أو    ما وأن  ، لا سي  يوم يلقى الله    لعقوبةللاة المكتوبة، فهو عرضة  عن الص  

 القيامة هو صلاته. عنه العبد يوم  

الن   ب  ونصب 
 
الط      ي بهذه  كفه  على  رأسه  ووضع  فائدة  ذراعه  يفيدنا  ريقة، 

أهم   وهي  ألا  الت  ي  عظيمة:  على  المعينة  الوسائل  استخدام  للص  يق  ة  أن  ظ  ذلك  ومن  لاة، 

 من الأمور.   ه، أو نحو ذلكب  ن  ي لها صوت م  ت  اعة ال  نبيه الحديثة الس  يستعمل مثلًا وسائل الت  

لاة، وأن يحافظ عليها في  لص  في هذه ا   قي الله  الواجب على المسلم أن يت    أن    م  ه  الم  

 ب  فر والحضر، كما أمره الله بذلك، وكما كان عليه هدي الن  ا في الس  أوقاته
 
 . صلى الله عليه وسلم  ي

 يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

ق  ال  ق    سٍ  ن  أ    ن  ع  )و    -964    ول  س  ر    ال  : 
 
»صلى الله عليه وسلم  الله فَإِ :  لْجَةِ،  بِالدُّ الَْ عَلَيْكُمْ  رْضَ نَّ 

يْلِ   بإسناد حسن.  (7)داو  أ ب و د   اه  و  ر   «تُطْوَى بِاللَّ

ة  » ل ج  ي ر  في الل ي ل  « الد   .( : الس 

الل  جة: هي الس  ل  الد    ن  إوأيضًا يقال:   الل  يل، والس  ير آخر  للد  ير آخر    لأن    ؛واب  يل أنشط 

 . ذلك الوقت يكون مريحًا لها

 لمسافر. ل يل، وهذا من تيسير الله  وى بالل  ط  الأرض ت    أن    وفي الحديث:

ير في  الس    ير في هذا الوقت، وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: كما أن  فضل الس    وفيه:

الد   والر  أسفار  بالأبدان  م  نيا  فإن  ض  ف  واحل  الوقت،  هذا  الله  الس    ل في  إلى  بالقلوب    ير 

 اعة أيضًا له شأنه في هذا الوقت، وقت الن والط  
 
ى  لَ ا إِ نَ بُّ رَ   لُ زِ نْ يَ ، كما في الحديث: » زول الإلهي

 . ب إلى الله قر  اعة والعبادة، والت  وقتٌ شريفٌ فاضلٌ للط   و«، فه كل ليلة ايَ نْ الدُّ  اءِ مَ السَّ 

 يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

  أ ب    ن  ع  و  )  -965
 
ن ي ش  الخ  ب ة   ل  ث ع  لًا ي  ن ز  م  ل وا  ن ز  ا  إ ذ  الن اس   ان   ك   : ال  ق  ف  ،  ق وا  ر  ت ف  ي   

الأ    اب  و  ع  ال  ر  الش  ق  . ف 
ي ة 
د   س  و 

 
قَ   نَّ إِ » :  صلى الله عليه وسلم  ول  الله عَابِ   ذِهِ هَ   فِي  كُمْ تَفَرُّ لِكُمْ مِنَ  مَا ذَ نَّ إِ   وْدِيَةِ وَالَْ   الشِّ

 

. (2571أبو داود )رواه  (7) ي 
حه الألبان   ، وصح 
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يْطَانِ  لًا   «!الشَّ ن ز  ك  م 
ل  د  ذ  ل وا ب ع  ن ز  ل م  ي  ضٍ. ر   إ لا  ف  م  إ ل ى ب ع  ه  ض  م  ب ع  بإسناد    (8)داو  أ ب و د    اه  و   ان ض 

 . ( حسن

ريق،  فر في موضعٍ من الط  زول والمبيت في أثناء الس  أدب من آداب الن   هذا الحديث فيه:

  يطان، والله  ق من الش  فر  هذا الت    أن    ، وأخبر    واقمتقاربين لا أن يتفر    ايبيتو  أن  

 ي  
والت    ب  ح  الاجتماع  عباده  لو  من  جميعًا،  كانوا  إذا  وأسلم  لهم  أحفظ  هذا  وأيضًا  قارب، 

 منهم قريبٌ من أخيه.  ل  داهمهم شيء مؤذ أو نحو ذلك، كان ك  

 يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

 و  -و  رٍ م  ع    ن  ب    ل  ه  س    ن  ع  و  )  -966
 وف  ر  ع  الم    ي  ار  ص  ن  و الأ   رٍ م  ع    ن  ب    يع  ب  الر    ن  ب    ل  ه  : س  يل  ق 

 ي  ل  ظ  ن الح    ن  اب  ب  
   و  ه  ، و  ة 

 ع  ي  ب    ل  ه  أ    ن  م 
 و  ض  الر    ة 

   ول  س  ر    ر  م    :ال  ق    -  ان 
 
ق     صلى الله عليه وسلم  الله د  ل ح  ب ب ع يرٍ ق 

 : ال  ق  ، ف  ه  ب ب ط ن ه  ر  ه    « جَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالحَِة ، وَكُلُوهَا صَالحَِة  ذِهِ البَهَائمِِ المُعْ ي هَ فِ  اتَّقُوا اللَ »ظ 

 . (بإسناد صحيح (9) داو  أ ب و د   اه  و  ر  

 ب  يمة الأنعام، فالن ى بهرحمته شاملة حت    الإسلام، وأن    كمال رحمة  :هذا الحديث فيه
 
  ي

    كان   صاحبه  اله، وأن  ز  ة جوعه وه  من شد  ببعيرٍ قد لحق ظهره ببطنه، أي:    مر  

ي فِ   اتَّقُوا اللَ » :  عليه الصلاة والسلام  م يكن معتنيًا بغذائه، فقالل  ، ولكنهيستعمله وينتفع به

البهائم: يطلق على ما يسير على أربعة  ، وخافوا الله في هذه البهائم  أي    ،«جَمَةِ ذِهِ البَهَائمِِ المُعْ هَ 

ن كانت جائعة لا تستطيع  ا في نفسها، فإر عم  م ولا تعب  ي لا تتكل  ت  ، أي: ال  «جَمَةالمُعْ »قوائم، و

 ا في نفسها من جوعٍ. ر عم  أن تعب  

يطعمها كفايتها من غذاءٍ وشرابٍ،  عامل معها، وأن  فالواجب على صاحبها أن يحسن الت  

  يسيء إليها. وألا  

 

. (2628أبو داود )رواه  (8) ي 
حه الألبان   ، وصح 

. (2548أبو داود )رواه  (9) ي 
حه الألبان   ، وصح 
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عام  سنتم إليها بالط  قد أح ، أي: بعد أن تكونوا  « فَارْكَبُوهَا صَالحَِة ، وَكُلُوهَا صَالحَِة  »قال:  

 ا. ها، وإن شئتم فكلوهاركبوف وحينئذٍ إن شئتم ها تكون صالحة، والغذاء، فإن  

وأن   وتوفيقاً،  علماً  يزيدنا  وأن  علمنا،  بما  أجمعين  ينفعنا  أن  الكريم  الله  ونسأل  هذا 

نبينا   ورسوله  عبده  على  وسلم  الله  وصلى  مجيب.  قريب  سميع  إنه  كله؛  شأننا  لنا  يصلح 

 محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

 

 


